
بعـد رفـض المحتجين التفـاوض معهـا: هـل
توشك حكومة البشير على السقوط؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

عنـاد في التشبـث بتلابيـب السـلطة إلى آخـر نفـس في مقابـل إصرار علـى تحقيـق الحـد الأقصى لسـقف
مطــالب الغــاضبين في الشــوا والميــادين.. هــذا هــو العنــوان الأبــرز للمشهــد الســوداني بينمــا تــدخل

الاحتجاجات الشعبية أسبوعها الرابع وسط تصعيد متبادل بين الطرفين.

الاحتجاجات التي خلفت ورائها  قتيلا بحسب ما أعلنته الحكومة السودانية في مقابل  على
كــدته منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش بينهــم أطفــال ورجــال إســعاف، دخلــت خلال الأقــل وفــق مــا أ
الثمـان وأربعين ساعـة الماضيـة نفقـا جديـدًا مـن التصـعيد، لاسـيما بعـد انضمـام العديـد مـن الكيانـات

السياسية إلى صف المحتجين.

ومع ارتفاع سقف المطالب بات من الصعب التكهن بما ستسفر عنه الأيام القادمة خاصة بعد إعلان
بعض الحركات السياسية الامتناع عن التفاوض مع حكومة الرئيس عمر البشير تحت ذريعة اقتراب

تنحيتها في ظل إصرار الشا السوداني الملتهب على إسقاطها وتشكيل حكومة انتقالية.

عناد البشير

واصل الرئيس السوداني إصراره في التشبث بحكومته رغم الهجوم الشديد عليها وتحميلها مسئولية
يــر الســودان عــبر تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية بــل والأمنيــة، حيــث قابــل إعلان حركــة تحر

رئيسها عبدالواحد نور رفضها لمبدأ الجلوس للحوار مع الحكومة باستخفاف شديد.
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البشــير علــق علــى هــذا الموقــف بقــوله إنهــم “قــالوا لا داعــي للاتفــاق علــى سلام مــع الحكومــة لأنهــا
ستســـقط” مضيفًـــا بلهجـــة تحمـــل معـــاني الاســـتخفاف :”ســـيطول انتظاركم..لكننـــا لـــن ننتظرهـــم
وسنســعى لتحقيــق السلام مــن واقــع مســؤولية الدولــة”، معتــبرًا أن موقــف نــور ليــس ســوى عنــاد
وعمل على استمرار معاناة المواطنين، وتابع: “بالحساب.. إذا عاش  سنة لن يتمكن من استلام

جبل مرة ناهيك عن دارفور أو بقية السودان”.

أمــا فيمــا يتعلــق ببقيــة الحركــات الــتي تقاتــل الحكومــة في دارفــور وغيرهــا قــال الرئيــس الســوداني “إن
يز المسؤولين في جنوب السودان يبذلون جهدا كبيرا لتوحيد الحركة المنشقة الى تيارين بزعامة عبد العز

الحلو ومالك عقار” مضيفًا ” لكنهم لن يتحدوا ونحن في الانتظار”

وفي السـياق ذاتـه أعلـن رئيـس حركـة العـدل والمسـاواة جبريـل إبراهيـم أعلـن مـن بـاريس قبـل يـومين
رفضــه الذهــاب لجولــة التفــاوض القادمــة الــتي كــان مقــررًا لهــا ينــاير الجــاري  في الدوحــة، تضامنــا مــع

المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من مدن السودان للمطالبة بإسقاط النظام.

الرئيس السوداني عمر البشير

مواصلة التصعيد

وفي المقابل أعلنت القوى السياسية المشاركة في الاحتجاجات أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا على
مستوى التظاهرات التي تعم البلاد حتى تحقيق مطالبهم كاملة دون انتقاص، كاشفين عن خارطة

التحركات الاحتجاجية في شوا البلاد ومدنها والتي من المفترض أن تبدأ بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وفي بيان مشترك لعدد من تلك القوى على رأسها تجمع المهنيين السودانيين، وقوى نداء السودان،
وقــوى الإجمــاع الــوطني التجمــع الاتحــادي المعــارض، أشــار إلى أن “الأيــام المقبلــة ســتشهد تظــاهرات
مسائية بدءا من اليوم الثلاثاء بمنطقتي الكلاكلة والثورة، حيث ستنطلق مظاهرة الكلاكلة من سوق
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يــد مــن اللفــة وتنطلــق مظــاهرة الثــورة أم درمــان مــن محطــة صــابرين، كمــا ســيتم الإعلان عــن مز
التظاهرات المسائية لاحقا”.

اعتقال () صحفياً وصحفيةً، أمس الاثنين أثناء اعتزامهم المشاركة في وقفة
صامتة أمام مقر إدارة الإعلام بجهاز الأمن في شا المك نمر، وتقديم مذكرة

احتجاجاً على الرقابة الأمنية ومنع الطباعة والمصًادرات المتكرّرة لجريدة
“الجريدة”.

وأضاف البيان أن “الخميس المقبل سوف يشهد تحرك للتظاهرات باتجاه القصر الجمهوري مجددا
بــالتزامن مــع مــواكب مماثلــة في عــدد مــن مــدن البلاد، ســيعلن عنهــا تباعــا” مؤكــدًا علــى أن “ســلمية
الثـــورة هـــي مقـــبرة النظـــام”، وأن الحكومـــة في الخرطـــوم  فقـــدت القـــدرة علـــى الإدارة السياســـية
والاقتصاديـــة، وفشلـــت في تحويـــل المـــواكب والمســـيرات والتظـــاهرات الســـلمية لمعركـــة عنـــف، رغـــم

استخدامها للرصاص الحي والاعتقالات.

@AssociationSd suggestion #موكب١٥يناير
#مليونية_الحرية_السودانية #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس

#مواكب_مدن_السودان #مواكب_مابتتراجع_تاني
pic.twitter.com/42Qpiyizjy #من_كل_حدب_وصوب

Monzir_Omar) January 11, 2019@) ﮼ابن ﮼عُ ـمر —

وأختتمت القوى بيانها بأن “الخطوات القادمة هي الحاسمة، فالطريق إلى الإضراب الشامل أصبح
معبدا، وإعمال الشلل التام لحركة النظام سيكون خطنا في مقبل الأيام، وسنصعد من التظاهرات
المسائيـة والمـواكب في الأيـام القادمـة” مطالبـة”السودانيين بعـدم الاسـتجابة لأي مساومـات لا تنتهـي

بإزاحة النظام وتنحي رئيسه”

وردا على هذه التحركات واصلت أجهزة الأمن السودانية حملات الاعتقال للنشطاء والمشاركين في
التظــاهرات آخرهــا اعتقــال () صــحفياً وصــحفيةً، أمــس الاثنين أثنــاء اعتزامهــم المشاركــة في وقفــة
صامتة أمام مقر إدارة الإعلام بجهاز الأمن في شا المك نمر، وتقديم مذكرة احتجاجاً على الرقابة

الأمنية ومنع الطباعة والمصًادرات المتكرّرة لجريدة “الجريدة”.

يــذكر أن حالــة مــن التعتيــم وتضييــق الخنــاق علــى وسائــل الإعلام كــانت قــد فرضتهــا الســلطات
يـدة البعـث السودانيـة، فبجـانب اعتقـال صـحفيين تـم حجـب بعـض الصـحف عـن الإصـدار منهـا جر
بالأمس، حيث طالب جهاز الأمن بإزالة أخبار التظاهرات والأعمدة، كما صادر صحيفة “اليوم التالي”
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في  يناير الجاري على خلفية تغطيتها لموكب الرحيل الرابع بأمدرمان الأربعاء الماضي.

جهود إنقاذ

في الــوقت الــذي تخــاذلت فيــه معظــم النظــم العربيــة فضلا عــن المجتمــع الــدولي عــن نصرة المحتجين
الســودانيين رغــم ســقوط العــشرات منهــم مــا بين قتيــل وجــ، خلافــا لتصــعيد حملــة الاعتقــالات
والانتهاكات بحق المتظاهرين، حرصت بعض العواصم العربية على دعم نظام البشير خشية انتقال

عدوى الثورة لحدودها الداخلية.

البشير خلال حديثه أمام قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب بمدينة نيالا أمس الاثنين كشف عن دعم
إمـاراتي كـبير مـن الممكـن أن يكـون لـه دور في تقليـل نسـبة العجـز في الوقـود والـتي كـانت أحـد الأسـباب
الرئيسـية الـتي أشعلـت فتيـل الاحتجاجـات، حيـث قـال إن “هنـاك ترتيبـات لتـوفير الوقـود عـبر المـوارد
المحلية وبدعم من الإمارات العربية المتحدة”، مضيفًا”سنوفر الوقود عبر إمكانيات محلية وبدعم من
بعـض الأشقـاء، وأحـب أن أذكـر إخوتنـا في دولـة الإمـارات الذيـن وقفـوا معنـا في هـذه اللحظـة، ونحـن

سنرتب معهم لتوفير كل حاجة البلاد من الوقود وذلك وفقا لصحيفة “الشروق” السودانية.

المسارات والموجهات العامة للتظاهرات المسائية بكل من (أمدرمان-الثورات،
الكلاكلة) …#موكبيناير#مدن_السودان_تنتفض

pic.twitter.com/VNcl1WdulD

AssociationSd) January 14, 2019@) تجمع المهنيين السودانيين —

أما فيما يتعلق بمساعي سد عجز النقد الأجنبي بالبنوك والذي كان أحد أسباب الانتفاضة كذلك
ــواد غــير ــارات دولار مــن عائــدات صــادرات الم ــة وفــرت نحــو  ملي كــد الرئيــس الســوداني أن “الدول أ
النفطيــة، في الــوقت الــذي تبلــغ فيــه حاجــة البلاد مــن النقــد الأجنــبي  مليــارات دولار، مشــيرا إلى أن

“السودان يواجه مشكلة اقتصادية مثل الكثير من الدول ولديه من الموارد ما يمكنه من تجاوزها”

كما وجه كذلك الشكر لعدد من الدول الأخرى التي دعمت السودان في أزمته الأخيرة وحرصها على
الحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار بلاده علـى رأسـها مصر وجنـوب السـودان وإثيوبيـا وتشـاد والـتي أرسـلت

 للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.
ٍ
وفوداً بمستوى عال

هل تسقط الحكومة؟

كد نائب رئيس حركة الحكومة في نهايتها ونتوقع أن نرفع علامات النصر لهذه الثورة.. بهذه الكلمات أ
الإصلاح الآن والنــائب في البرلمــان الســوداني، حســن رزق، أن أيــام حكومــة البشــير بــاتت معــدودة وإن
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كانوا لايدركون ذلك،  متهما النظام السوداني بالسير على نفس خطى النظام التونسي إبان الثورة،
يـن العابـدين بـن علـي أنـه ألان فقـط قـد ففـي الأيـام الأولى للثـورة التونسـية أعـترف الرئيـس الهـارب ز

فهم لكن بعد فوات الأوان.

وأضاف رزق خلال مداخلة تلفزيونية له مع قناة “الحدث” أن البطانة الفاسدة للنظام تخيل له أن
الأمـن مسـتتب وأنـه لا قلـق ممـا يجـري في الشـا، لكـن الأمـر لم يكـن كذلـك علـى الإطلاق، كاشفـا أن

هناك خيار واحد فقط أمام حكومة البشير للخروج من هذا المأزق وهو “تسقط بس”

 

كثر يز الحراك بفعاليات أ بين إصرار الغاضبين على مواصلة الاحتجاجات وتعز
حزما وتصعيدًا في مواجهة رفض البشير الخضوع لإملاءات الشا، تبقى

الأيام القادمة حبلى بالعديد من التطورات

 

آخرون استبعدوا فرضية سقوط الحكومة في هذا التوقيت في ظل الدعم الذي تقدمه بعض الأنظمة
العربية التي تؤيد البشير ليس حبا فيه ولكن خوفا من  نجاح الثورة ومن ثم تصبح أيقونة للعديد
مـن العواصـم العربيـة الملتهبـة بطبيعتهـا والـتي هـي في أمـسً الحاجـة إلى تجربـة ناجحـة تسـتعيد مـن

. خلالها زخمها الثوري بدروسه المستفادة كما كان مع الحالة التونسية في

كثر حزما وتصعيدًا في يز الحراك بفعاليات أ وما بين إصرار الغاضبين على مواصلة الاحتجاجات وتعز
مواجهة رفض البشير الخضوع لإملاءات الشا، تبقى الأيام القادمة حبلى بالعديد من التطورات
الـتي ربمـا تعيـد تشكيـل الخارطـة السياسـية للبلاد وسـط ترقـب إقليمـي لمـا يمكـن أن تسـفر عنـه هـذه

الهبًة الشعبية من نتائج.
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